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الثورة الفلسطينية القادمة ليست تقليدا لأحد
ما أن تندلع ثورة أو مسيرة احتجاج في العالم العربي إلا وترتفع الأصوات بأنها تقليد لما جرى في تونس ومصر .صحيح أن التقليد أو التأثير المتبادل يمكن تفهمه من واقع وثقافة عربية إسلامية تجمعها كثير من القواسم المشتركة كالانتماء القومي والديني التي تشكل حوافز مشتركة وكذا وحدة الحال سياسيا واجتماعيا بالإضافة إلى المشاعر والأحاسيس بل والغيرة الإيجابية ،إلا أن شروط وإرهاصات الثورة في العالم العربي كانت متواجدة وكان لا بد للانفجار أن يحدث وإن لم يكن بالشكل السلمي والحضاري الذي كان في تونس ومصر فبأشكال أخرى كالعنف والعمليات التفجيرية والتخريبية،وربما كان خروج أو إخراج الجماهير للشارع سلميا وتسليم السلطة للجيش كمرحلة انتقالية استباقا لانفجار شامل ضد كل مكونات النظام السياسي بما فيه الجيش وليس فقط الرئيس ،استباقا لانفجار لا يتكهن احد بما كانت ستؤول إليه الأمور إن حدث،أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن لكل حالة عربية خصوصية ما،فبعض الدول العربية تعرف أزمة نظام سياسي كمصر وتونس وليبيا ولكن بعضها تعاني من أزمة دولة ،ومآل الثورة وتداعياتها في كل حالة تختلف عن الأخرى،فما يجري في اليمن أو البحرين وفي السودان وفي الأردن هو أزمة نظام سياسي وأزمة دولة وبالتالي قد تؤدي الأحداث إلى ما هو أكثر من تلبية مطالب بالإصلاح والديمقراطية إلى ما يهدد وجود الدولة ووحدتها.
ضمن هذه الخصوصيات تأتي الحالة الفلسطينية التي تختلف عن الحالات العربية الأخرى ليس من حيث شروط ودوافع الثورة المرتبطة بمستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية ،فهي في الحالة الفلسطينية متواجدة أكثر بكثير من أية دولة عربية ،بل تأتي الخصوصية من حيث أن الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه الشعب الفلسطيني هو الثورة ما دام  الاحتلال جاثما على أرضنا وأجسادنا ومُهينا لكرامتنا ومُدنسا لمقدساتنا،وأن وجود حكومتان وسلطتان ومؤسسات سياسية رسمية وأجهزة أمنية و(ديمقراطية)  الخ هو الوضع غير الطبيعي وخارج سياق مرحلة التحرر الوطني التي يفترض أنها الوضع الطبيعي وانحراف عنها.الثورة الفلسطينية القادمة والتي عنوانها إنهاء الانقسام ليست تقليدا لأحد بل تصحيحا لوضع خاطئ وإعادة الأمور إلى نصابها،شعب خاضع للاحتلال عليه مواجهة الاحتلال موحدا ،وثورة إنهاء الانقسام هي إزالة للعقبات التي تَحُوٌل بين الشعب وحقه في مقارعة الاحتلال والانقسام أهم هذه العوائق. 
قد يطرح البعض لماذا التركيز على إنها الانقسام وجعله عنوانا للثورة الفلسطينية؟ الجواب ببساطة أن إنهاء الانقسام هو مفتاح عودة الشعب الفلسطيني لهويته وكينونته الوطنية اللتان مزقهما الانقسام ،وإنهاء الانقسام مفتاح عودة القضية لماهيتها وأصولها كحركة تحرر وطني ، وإنهاء الانقسام هو المخل لمواجهة الاحتلال سلما أو مقاومة ،و أي جهد سياسي أو نضالي في ظل الانقسام سيكون مصيره الفشل أو تكريس حالة الانقسام ،الانقسام أخرج القضية الفلسطينية عن سياقها الطبيعي ،دمر المشروع الوطني ،دمر مشروع السلام الفلسطيني ،دمر مشروع المقاومة وأنهاه،فَصَل بين الشعب في غزة والشعب الضفة وصَدَرَ الانقسام للخارج بين فلسطينيي الشتات ،عزز الأحقاد بين أبناء الشعب ،شوه صورتنا في الخارج،مكن إسرائيل من العمل على استكمال مشروعها الاستيطاني ألتهويدي بشكل سريع ومريح،نشر الفقر والبطالة والإحباط واليأس عند الشعب،وبصورة عامة جعل الشعب الفلسطيني يعيش حالة غير مسبوقة من الإذلال والتيه السياسي ،وبالتالي فإن كل من عمل على وجود حالة الانقسام وكل من يدافع عنها أو يقف ضد من يطالب بإنهائه يصطف إلى جانب العدو الصهيوني.لقد منح الشعب الفلسطيني للفصائل وخصوصا فتح وحماس الوقت الكافي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ،صبر عليهم لسنوات ،من حوارات لحوارات ومن أوراق مصالحة لأخرى ومن وسيط لوسيط، والنتيجة مزيد من الانقسام والدمار، والحزبان الكبيران ،حماس وفتح، يجلس كل منهما على كرسي سلطة معتقدا انه ملك الدنيا وما عليها ولسان حالهما يقول فليذهب الشعب إلى الجحيم .

ما كنا نتمنى أن تكون الثورة طريقا لإنهاء الانقسام لأننا نعرف محاذير ثورة أو انتفاضة في مواجهة حكومة فلسطينية سواء كانت حكومة غزة أم حكومة رام الله وفي ظل وجود الاحتلال الأوحد والوحيد للشعب ،ونعرف جيدا أن إسرائيل تتشوق لمثل هكذا ثورة ليس لأنها تريد إنهاء الانقسام بل لأنها تريد أن ننشغل يبعضنا بعضا وهي ستعمل على صب الزيت على نار الثورة لتزيدها اشتعالا ،ولكن ما العمل؟ إلى متى سيبقى الفلسطينيون سادة الثورة والجهاد في حالة خنوع وانتظار للمجهول ؟إلى متى سنبقى ننتظر المنقذ الخارجي؟إلى متى سنبقى نراهن على أحزاب وحركات تماهت مع الانقسام وباتت تتعيش من ورائه؟.أما بالنسبة لإسرائيل فنحن متأكدين بأن الشعب الفلسطيني وطليعته الشبابية لن يسمحوا لها بحرف ثورتهم أو التأثير على مسارها بل سيجعلونها ثورة سلمية حضارية بهدف محدد وواضح وهو إنهاء الانقسام تمهيدا لإنهاء الاحتلال.
ورسالتي للشباب الذي يهيئون أنفسهم للثورة أن لا تتراجعوا أو تخافوا ،فأنتم لا تقلوا عن الشباب الأبطال الذين كسروا حاجز الخوف في مصر وتونس وغيرهما ، فأنتم وُلِدتم من رَحم أمهات ماجدات أنجبن الشهيد والجريح والأسير والمعتقل،وانتم أصحاب القضية لأنكم تناضلون من اجل المستقبل، مستقبلكم، أما نحن الكهول فأبناء الماضي،ولا تتركوا مستقبلكم لمن لم يكن أمينا على حاضركم ويحاول أن يصادر مستقبلكم وحلمكم الوطني بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة.
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